
  مخاطر المبيدات الكيماوية

  
  جورج كرزم:  إعداد

  
  

تشكل تجارة المبيدات الزراعية الكيماوية مصدر أرباح هائلة للشركات المصنعة، إذ قدرت قيمة تجارة المبيدات الكيماوية عام 

  . مليار دولار أمريكي، أبرمت صفقات معظمها في بلدان الجنوب الفقيرة30 بأكثر من 1996

في الضفة والقطاع عشرات أصناف المبيدات الكيماوية السامة المحظورة التي تستخدم بآلاف الأطنان سنويا، علما   تنتشر حاليا 

، وهذه تعتبر من أعلى %35بأن بعض الأوساط تقدر نسبة المبيدات من إجمالي تكاليف الإنتاج الزراعي الفلسطيني بما لا يقل عن 

بسبب عمليات (ائيات الدقيقة حول كميات المبيدات المستخدمة في الضفة الغربية النسب في العالم، وبالرغم من غياب الإحص

 طن من المبيدات تستخدم سنويا في 4000،  إلا أن بعضها يقدر بأن هناك ) وانعدام الرقابة الرسمية- إسرائيليا وفلسطينيا-التهريب

 طن، منها 1000ية المسجلة التي دخلت قطاع غزة بنحو ، قدرت كمية المبيدات الكيماو1999  وفي عام .الضفة الغربية لوحدها

وتعتبر هذه الأرقام مخيفة، خاصة لو علمنا أن إجمالي المساحات المزروعة في الضفة الغربية .   طن مثيل بروميد700حوالي 

  .217000 دونم، أما المساحات المروية فتبلغ نحو 1,782000والقطاع تبلغ نحو 

    )!  طن2.5أي أقل من ( كغم مبيدات كيماوية 2350 نحو 1995ا عام وللمقارنة، استخدمت هولند

  

ويتضح مدى الإفراط في استخدام المبيدات الممرضة والمميتة في الضفة والقطاع، لو علمنا أن معدل الاستخدام السنوي للمبيدات 

دونم في / كغم11لزراعات المكشوفة ودونم في ا/ كغم7 بنحو 1992الكيماوية في الأراضي المروية بالضفة والقطاع قدر عام 

دونم في الأراضي /  كغم 2  وللمقارنة، فإن معدل الاستخدام السنوي للمبيدات الكيماوية في مصر نحو .البيوت البلاستيكية

    !المروية

  

لغربية، تعالج في الضفة ا) البعلية(من إجمالي الأراضي المطرية % 18,4من إجمالي الأراضي المروية، وحوالي % 88,5إن نحو 

.  من إجمالي المبيدات المسوقة في الضفة الغربية% 61بالمبيدات الكيماوية، علما بأن مناطق أريحا، طولكرم وجنين تستهلك نحو 

نظرا لأن الأراضي المروية التي تستخدم فيها المبيدات بكثافة أكبر من غيرها، تتركز في هذه المناطق، وخاصة أريحا التي 

  .  من إجمالي المبيدات في الضفة الغربية% 29تستهلك نحو 

  

والأسوأ من ذلك، أن بعض النشرات الإرشادية الصادرة عن مؤسسات رسمية وغير رسمية والموجهة للمزارعين، توصي 

لصحية باستخدام بعض المبيدات الكيماوية التي حظر استخدامها دوليا أو منع استعمالها في العديد من دول العالم، بسبب أضرارها ا

  .  والبيئية الخطيرة، والأمراض المزمنة والمميتة التي قد تسببها للإنسان

  

  



  : المخاطر الصحية

من الثابت علميا، بأنه ليس المزارع وأفراد عائلته فحسب ممن يتعرضون مباشرة للمواد الكيماوية السامة الكامنة في المبيدات، 

ب والتشوهات الخلقية وغيرها، ناهيك عن تقلص معرضون للإصابة بأمراض السرطان والعقم والقل

متوسط الأعمار، بل أيضا المستهلكون الذين يشترون من السوق الخضار والفواكه المرشوشة 

التي تدخل في التركيب الداخلي لهذه الثمار وتمتزج ) خاصة المبيدات العصارية(بالكيماويات 

و تقشيرها، ولا مناص من انتقال هذه المواد بعصارتها الداخلية وبالتالي لن يفيد كثيرا غسلها أ

ولا تقوم تدابير الوقاية المختلفة بأكثر من مجرد تخفيف التأثير السمي للكيماويات .  السامة للإنسان

يفعل فعله بشكل تراكمي على مدى سنوات، إلى أن يتناول الإنسان ما يعرف بالجرعة ) أي التأثير السمي(على الإنسان والذي 

  .   وبديهي أن القيمة الغذائية للفواكه والخضراوات الملوثة بالكيماويات متدنية.القاتلة

  

والمهم في الموضوع، أن عددا قليلا جدا من المبيدات الكيماوية الحشرية والفطرية ومبيدات الأعشاب يتخصص فقط في قتل 

افة أصنافها ، سواء الحشرات أو بني البشر، نفس الآفات، بل يعمل معظم المبيدات ضد كل الكائنات الحية، حيث أن للأحياء، بك

  . الأنزيمات والهرمونات والأنظمة البيوكيميائية الأخرى

  

، إجمالا، تقدر منظمة الصحة العالمية عدد حالات التسمم الفوري والحاد من المبيدات الكيماوية بنحو "العالم الثالث"على مستوى 

  .ة وفاة حال220,000ثلاثة ملايين، منها أكثر من 

  

 كمية المبيدات الكيماوية المستخدمة، في، منذ أوائل التسعينات، زيادة كبيرة )كما ذكر سابقا(وعلى مستوى الضفة والقطاع، طرأت 

، فضلا عن الأمراض التناسلية )بشكل خاص(وفي نفس الوقت طرأ ارتفاع واضح في عدد المصابين بالأمراض السرطانية 

  .هات الخلقية والإجهاضاتوالوراثية والعصبية والتشو

  .التي تصل تلك المستشفيات) من المبيدات الكيماوية(وحسب سجلات المستشفيات في غزة، هناك مئات حالات التسمم الفوري 

كيماوي محظور دوليا بسبب تسببها ) مبيد( مركب 19، تم في قطاع غزة رصد )من القرن العشرين(وفي أوائل التسعينيات 

  .      مع ذلك تستعمل تلك المبيدات هناك بدون قيود أو ضوابط أو رقابةبأمراض سرطانية، و

والليمفوميا ) اللوكيما(وحسب مستشفى الشفاء في غزة، فقد زدادت كثيرا، منذ الثمانينيات، حالات السرطان، وخاصة سرطانات الدم 

 حالة سرطان في مستشفى 3200كما تم تسجيل .  والثدي التي من المعروف طبيا بأن العديد من المبيدات الكيماوية تتسبب فيها

وهنا يجب ألا ننسى بأن مستشفى الشفاء، بالمقاييس الدولية، يعتبر  (1997 و1990الشفاء، وذلك في الفترة الواقعة بين عامي 

عن  حالة سرطان لدى الرجال وغالبيتها عبارة 1500وقد سجل أيضا في غزة، في نفس الفترة، ).  مستشفى صغير نسبيا

  .سرطانات الرئتين والليمفوميا واللوكيميا

، "ديوكسين"ومن خلال فحوصات مخبرية أجريت على عينات من الأجبان والدم في الضفة الغربية وقطاع غزة، تبين وجود مركب 

  !    من الأطفال في غزة تعرضوا لمواد مسرطنة% 40وقد تبين كذلك بأن .  وكما يبدو من متبقيات المبيدات الكيماوية

      

أسابيع أو أشهر أو (وكما ذكرنا قبل قليل، فإن الأعراض المرضية الناتجة عن التعرض لبعض المبيدات، قد تظهر بعد فترة طويلة 

وحيث أنه لا توجد في الضفة والقطاع جهة علمية مختصة تراقب وتتابع وتسجل حالات التسمم أو الأمراض الناتجة عن ).  سنوات

ة، فإن هذا يعني بأن حالات تسمم وأمراضاً عديدة سببها الكيماويات المستخدمة، لا تسجل في المستشفيات أو الكيماويات الزراعي

كما تبين بأنه لا يوجد في مستشفيات الضفة والقطاع، بشكل .  في المؤسسات الصحية المعنية بأنها ناتجة عن المبيدات الكيماوية

  . ات الكيماويةأو مضادات للتسمم من المبيد" أنتيدوت"عام،



  

ومن الملفت للنظر، أن حكومات عديدة تحاول إقناع الجمهور في بلدانها بأن تعرضه للمبيدات يكون محدودا وغير ضار، شرط أن 

) الجمهور(، وأن لا يتجاوزWHO، حسب منظمة "الحد الأعلى المسوح به دوليا"لا تتجاوز متبقيات المبيدات في غذائه اليومي

وباعتقادنا، فإن هذا الإدعاء خاطئ، لأنه لا توجد طريقة مضمونة لتناول الطعام اليومي .  ومي المسموح به أيضامعدل التناول الي

أكثر تأثرا بالكيماويات ) كالأطفال مثلا(السابقة، خاصة وأن غذاء الجمهور متنوع وبعض الفئات " الدقيقة"بما ينسجم مع المقاييس 

لا يأخذان " معدل التناول اليومي"و" الحد الأعلى المسموح به" سوء التغذية، كما أن معياريمن غيرها، فضلا عن الذين يعانون من

بعين الاعتبار التأثيرات الخطيرة الناجمة عن خلط المبيدات، إذ أن مخاليط المبيدات تكون، غالبا، أكثر  سمية من كل مبيد على 

  .  حدة

  

المبيدات الكيماوية في خمس مجموعات، حسب درجـة سـميتها أو           تصنف  ) WHO(نظمة الصحة العالمية    أن م  والجدير بالذكر 

في كل كغـم    ( الذي يعتبر تقديرا إحصائيا لكمية المادة السامة بالملغرامات          LD50خطورتها وذلك استنادا إلى ما يعرف بمقياس        

ومـن  .  تتكون بالعادة من الفئران   من الحيوانات المخبرية التي     ) نسبيا(من مجموعة كبيرة    % 50اللازمة لقتل   ) من الجسم الحي  

أهم عيوب هذا التصنيف أنه لا يأخذ بعين الاعتبار المخاطر الصحية المزمنة ومخاطر السرطان والتشوهات الخلقية التي تـسببها                   

  .العديد من المبيدات

  

كيفية التعامل مع العديد من والمشكلة الأساسية هنا ليس فقط ضمان عدم استخدام المبيدات التي تعتبر محظورة دوليا، بل أيضا 

، كعدد كبير من المبيدات الفوسفورية العضوية والكربمات "العالم الثالث"رسميا في الكثير من دول" غير المحظورة"المبيدات 

معها، حيث تشكل تركيباتها الكيميائية خطرا كبيرا على " بأمان"وغيرها، التي أثبتت الأبحاث العلمية تعذر تعامل المزارعين 

التي تنصح شركات الكيماويات المزارعين بارتدائها أثناء الرش والتي، " الواقية"المزارعين الصغار خاصة، بسبب عدم فعالية الثياب

تسمح باختراق نسبة عالية من هذه المبيدات، في كل الحالات، إلى جسم المزارع، أثناء عملية الرش الاعتيادية، ناهيك عن التكلفة 

، ضمن الظروف البيئية والمناخية والمعيشية "الآمن"ة هذه المبيدات واستحالة تطبيق التعليمات  الخاصة باستخدامها العالية جدا لادار

  ".العالم الثالث"السائدة في دول 

  

 نتائج التحليل المخبري لا تعني بالضرورة خلو المنتجات الزراعية من المبيدات، لأن نتائج الفحص تتعلق علاوة عن ذلك، فإن

يمتلك قدرة محدودة على قياس ما يعرف بمستويات ) أي الجهاز(اسا بطريقة الفحص المخبري وبالجهاز المستخدم للقياس والذي أس

ولعل الجهاز المستخدم لا يستطيع قياس كمية المركب الكيماوي ) minimum detectable levels(الحد الأدنى القابلة للقياس 

 الحد الأدنى المحدد لذلك الجهاز، وقد لا يوجد أصلا جهاز يستطيع الكشف عن وجود مادة التي تقل قليلا أو كثيرا عن مستوى

في (كيماوية معينة يقل تركيزها كثيرا عن مستويات الحد الأدنى الخاصة بالأجهزة المتوفرة، علما بأن لكميات المبيدات الكيماوية 

  . أثير سمي تراكمي على مدى بضع سنواتغير القابلة للقياس، ومهما كانت قليلة، قد يكون ت) الغذاء

  

أخيرا، من المفيد التنويه إلى الضعف الواضح في قدرة العديد من المهندسين والمرشدين الزراعيين على تشخيص المرض الزراعي 

كون شركات وبالتالي تحديد العلاج، بحيث تكون الكيماويات أول خيارات المرشدين، بدلا من جعلها الخيار الأخير، وغالبا ما ت

الكيماويات المنتجة أو المسوقة هي المصدر الوحيد لمعلومات المزارعين أو المهندسين الخاصة بالكيماويات الزراعية، علما بأن 

أبحاثا عديدة في العالم أثبتت عدم دقة أو حتى خطأ معظم هذه المعلومات التي هدفها الأول والأخير الدعاية التجارية للسلع 

  .  الكيماوية

  



وبالرغم من أن البلاستيك الزراعي يهدف ، ضمن أمور أخرى، إلى عزل المحاصيل عن الآفات وبالتالي التقليل منها إلى الحد 

بناءا (الأدنى، فمن المدهش حقا رؤية العديد من المزارعين الفلسطينيين يرشون المبيدات على الخضروات في البيوت البلاستيكية 

، بدون معرفتهم لسبب الرش، بل وأحيانا كثيرة تُرش الخضراوات وهي خالية )في أغلب الأحيانعلى تعليمات المرشد الزراعي 

  !من الآفات

  

  :المعارف والممارسات الزراعية التقليدية الحكيمة

ا في تلاشي العديد من الممارسات الزراعية التقليدية الحكيمة التي طورها أجدادن" الحديثة"لقد تسببت الممارسات الزراعية 

التي أدت " الحديثة"المزارعون، عبر الأجيال، من خلال تجاربهم التي أثبت الزمن بأنها صحية ومجدية اقتصاديا أكثر من الزراعة 

في الديون وتسببت في تدهور خصوبة " ورطتهم"إلى تعميق تبعية المزارعين للخارج و

  . التربة وغير ذلك من الأزمات المستعصية

  

يعرف فلاحونا الآفات الكثيرة والمتنوعة التي غزت محاصيلنا قبل عشرات السنين، لم 

إلى منطقتنا، ذلك أن الآفات لم تشكل آنذاك مشكلة جدية " الحديثة"مع قدوم الزراعة

بالنسبة لهم، لأنهم بممارساتهم الزراعية الطبيعية كانوا يحافظون على التوازن الطبيعي بين الآفات والحشرات الضارة وبين أعدائها 

  . لطبيعية، من هنا تنبع أهمية تشجيع أتباع أساليب المقاومة الطبيعية للآفاتا

  

الطبيعية لا نقصد العودة إلى الوراء أو شطب كل / ومن المفيد الإشارة إلى أننا عندما نتحدث عن العودة إلى الزراعة التقليدية

ضية التراث الزراعي للقرية العربية والفلسطينية، ، بل المقصود الوقوف على أر"الزراعة الحديثة"منجزات تجارب وآليات  

والإفادة من إيجابيات هذا التراث ومميزاته الكثيرة وإغناؤه وتطويره، بدلا من شطبه بشكل أعمى وإحلال الكثير من الممارسات 

  .  المستوردة التي ثبت فشلها وخطورتها واستنزافها لـِ بيئتنا وتربتنا وصحتنا" الحديثة"الزراعية 

  

والحقيقة أن المشكلة لا تكمن في عدم كفاية الإنتاج الغذائي العالمي، لأن العالم ينتج كميات كبيرة من الطعام أكثر من حاجته، لكن 

لا يملكون الأموال اللازمة لشراء أو زراعة حاجتهم من الغذاء، بمعنى أن " العالم الثالث"المشكلة تكمن في أن جياع وفقراء 

  .  لا تشكل، إطلاقا، حلا للمشكلةالكميات الزراعية 

  

  :دوامة الآفات وتدمير التربة

، إلا أن استعمالها )كما في حالة المبيدات الفوسفورية العضوية والكربمات مثلا(بالرغم من فعالية المبيدات على المدى القصير 

ت والأسمدة الكيماوية تقتل الكائنات الحية المكثف يؤدي، على المدى الطويل، إلى هبوط واضح في إنتاجية الأرض، ذلك أن المبيدا

  .إلى تراجع كبير في جودة التربة) الكيماويات(والجزيئات الحيوية النافعة للتربة والضرورية لتخصيبها، وبالتالي تؤدي 

  

ف التخلص من ومن الأمثلةعلى دور المزارع في تدمير التربة، إهماله لعملية الحراثة مباشرة بعد انتهاء الموسم الزراعي، بهد

الأعشاب  الضارة قبل أن تنتج بذورا، إذ غالبا ما يتأخر المزارع في عملية الحراثة وبالتالي تنتج الأعشاب البذور، ولدى الحراثة 

وعاما بعد عام، يفقد المزارع إمكانية التحكم في هذه الأعشاب فيستعمل .  تكون الأعشاب وبذورها قد انتشرت في كل الأرض

التي يعتبر معظمها مواد مسرطنة ويتسبب بعضها في تلف الجهاز العصبي المركزي وتشوهات جينية  اب الكيماويةمبيدات الأعش

    .  وتناسلية لدى الإنسان، ويؤدي بعضها الآخر إلى  خلخلة التوازن الهورموني في الجسم

   



لمدى الطويل، في خسائر بالمحصول، وذلك، بسبب والأهم من كل ما ورد، أن الاستخدام المكثف للمبيدات الكيماوية يتسبب، على ا

  .فقدان المبيدات مع مرور الزمن، لمفعولها وتأثيرها

  

منذ أواخر % 37إلى % 32فمثلا، ازدادت في الولايات المتحدة الخسائر المحصولية الناتجة عن الأمراض والآفات الزراعية، من 

ولهذه الظاهرة علاقة بما يعرف .   الإستعمال المكثف للمبيدات الكيماويةالأربعينيات وحتى أوائل التسعينيات، وذلك بالرغم من

، حيث تتكاثر الآفات مع تزايد استخدام المبيدات، بسبب قتل الأخيرة  للأعداء الطبيعيين الذين يتحكمون بالآفات "دوامة الآفات"

، نظرا )بمعنى أنها لم تشكل آفات حقيقية( أو خطرة ويتركونها تحت سيطرتهم، وبالتالي فإن الحشرات التي لم تعتبر سابقا مؤذية

لتحكم أعدائها بها والحفاظ عليها بأعداد منخفضة، قد تتحول إلى آفات فعلية، الأمر الذي يدفع المزارعين إلى استعمال المزيد من 

أي ظاهرة (ثرها ومقاومتها للمبيدات والتكلفة الأعلى لمواجهة ظاهرة انبعاث الآفات وتكا" الأقوى"المبيدات الكيماوية ذات المفعول 

  .، وبالنتيجة تزداد تكاليف مكافحة الآفات أكثر من الأرباح)دوامة الآفات

  

  :تلاعب الشركات ووكلاءها 

دى خطورة المبيدات التي يستعملها على صحته وصحة عائلته والصحة العامة للمستهلكين، لكنه مع ذلك،  مبعض المزارعينيدرك 

كما أقنعته شركات الكيماويات ووكلائها، "  فعالا"ويعتبرها حلا سهلا وسريعا و " ربحي" لأنها تعود عليه بمردود يواصل استخدامها

  . حيث تخفي الشركات عن المزارعين المعلومات الحقيقية المتعلقة بمخاطر مبيداتها والعواقب الوخيمة التي تسببها

  

المبيدات الكيماوية والأضرار التي تحدثها، وبالتالي قرارات الترخيص " يةفعال"الحكومات، بشكل عام، لمدى " تقييم"كما أن 

الحكومية، تستند إلى بيانات الصحة والسلامة التي تصدرها الشركات المشكوك في مصداقيتها العلمية، خاصة وأن بياناتها لا 

وينطبق هذا الأمر أيضا، على .  ات المعنيةتحتوي، في أغلب الأحيان، على المعلومات العلمية والحقيقية الضرورية عن المبيد

 مبيداً في 212، بأن هناك 1983وعلى سبيل المثال لا الحصر،كشفت الحكومة الأميركية، عام .  الولايات المتحدة الأميركية

استخدم تقنيات زوّر البيانات و" معمل الاختبار الإحيائي الصناعي"الأسواق، تم تسجيلها استنادا إلى بيانات مضللة، وتبين بأن 

من % 25كما تبين بأن أكثر من .  من اختبارات الصحة والسلامة التي أعدها لشركات المبيدات% 66مخبرية غير سليمة في نحو 

في الدول الصناعية المتقدمة وذات السيادة، فما    فإذا كان هذا هو الحال.المبيدات المسجلة في كندا يستند إلى بيانات غير سليمة

  !ناطق الحكم الذاتي الفلسطيني التي تفتقر إلى السيادة والاستقلالية والمباحة لكافة أنواع الكيماويات الخطيرة والقاتلةبالك في م

  

وبالإضافة إلى ذلك، تعلن أحيانا، جهة فلسطينية رسمية، عن حظر شكلي لمبيد محدد، بإسم تجاري معين، في حين تواصل نفس 

، 1997هذا ما حدث، مثلا، حين أعلنت وزارة الزراعة الفلسطينية عام .  يد بإسم تجاري آخرالجهة الترويج لاستخدام نفس المب

تحت اسم تجاري أخر هو " جاوتشو"، ذلك أن نفس نشرات الوزارة توصي باستخدام مبيد "جاوتشو"استخدام مبيد " حظر"عن 

" الكونفيدور"بينما في % 70التركيز " الجاوتشو" ففي ،imidacloprid، والفارق بينهما هو في تركيز المادة الفعالة "كونفيدور"

والموصى به في ) أي الكونفيدور" (الجاوتشو"لماذا لم تمنع الوزارة، في حينه، أيضا رديف : السؤال هو%.  35التركيز حوالي 

يد، بل في نوعية المادة الفعالة نشرات الوزارة؟  والأهم مما ورد، أن المشكلة لا تكمن فقط في كمية أو تركيز المادة الفعالة بالمب

  .ودرجة سمية المبيد

  

  :تصنيف المبيدات الكيماوية



 تصنيفا كيميائيا، أي حسب المجموعات الكيميائية التي تنتمي إليها المواد الفعّالة في المبيدات،              الكيماويةالمبيدات  تصنف، بالعادة،    

، فـي تحديـد العـلاج       )من أحد هذه المبيـدات    (اء، في حالات التسمم   علما بأن معرفة التصنيف الكيميائي للمبيدات تساعد الأطب       

  .chemical antidote/الكيميائي المضاد

  

مركبـات فوسـفورية    : أما أهم المجموعات الكيميائية التي ينتمي إليها أخطر المبيدات المستخدمة في الـضفة والقطـاع فهـي                

، مركبات )CA( واختصارها ) carbamates(ربمات ، الك)OP( واختصارها) organophosphorus compounds(عضوية

، )PY(واختـصارها ) Pyrethroids( ، البيرثرينات)OC( واختصارها) Organochlorine Compounds(  كلورية عضوية

  ).DC(واختصارها) dithiocarbamates(ديثيوكربمات

  

  ):OP( مبيدات فوسفورية عضوية

وتشمل هذه .  يدات التي يشكل الفوسفور جزءا أساسيا من تركيبها الكيميائيالمبيدات الفوسفورية العضوية عبارة عن المب

  .المركبات طائفة كبيرة من المبيدات الحشرية المستخدمة بالضفة والقطاع، لمكافحة العديد من الآفات الحشرية

  : والمبيدات الفوسفورية العضوية الحشرية الشائعة في الضفة والقطاع هي

بـرودكس  /، تمـارون  )أكـسي ديمتـون مثيـل     (،ميتاسيستوكس  )فيناميفوس(، نماكور )باراثيون(، فليدول )فوسفاميدون(ديمكرون  

، )فينثيـون (، ليباسـيد    )أميثـوت (، فوليمات   )ديكلورفس(، ديفيبان )مثيداثيون(، سوبراسيد )أزينفوس مثيل (، كوتنيون )ميثاميدوفس(

  ).فورموثيون(أنثيو، )دايميثوت(، روجر )ديازينون(، ديزكتول)كلوربيرفوس(درسبان 

المسؤول عن النـشاط  )  acetyl cholinesterase"(أسيتيل كولين ستيراز " من الثابت علميا أن هذه المبيدات تعطل عمل أنزيم

وبالنتيجة تتكرر وتتواصل حركة الإشارات الكهربائية بشكل غير مـتحكم بـه،            . الطبيعي للجهاز العصبي المركزي لدى الإنسان     

 إلى ارتعاشات سريعة ومتكررة وغير متحكم بها لبعض العضلات، فضلا عن صعوبة كبيرة فـي التـنفس و                   الأمر الذي يؤدي  

  . تشنجات عضلية وارتجافات، بل وفي الحالات القصوى، الوفاة

م  أسابيع، وفي هذه الحالة يتخدر الجس      4وقد تظهر أعراض التسمم من بعض المبيدات الفوسفورية العضوية بعد فترة أسبوع إلى              

ويشعر المصاب بوخزات حادة، فضلا عن الوهن العام وتشنجات في الأطراف السفلى قد تتطور إلى فقدان التنـسيق العـصبي                    

وقد يظهر ، أحيانا، بعض التحسن خلال بضعة أشهر أو أعوام، لكن            .  والعضلي والشلل الذي قد يؤثر أيضا على الأطراف العليا        

) وراثية(وتعتبر المبيدات الفوسفورية العضوية مسرطنة وقد تتسبب في تشوهات جينية         . ةفي أحيان أخرى، قد تبقى الإصابة دائم      

كما تتسبب هـذه    . والتشوهات الخلقية ) في حالة النساء الحوامل   (وفي الإخلال بالنشاط الهورموني، علاوة عن العقم وتسمم الجنين        

  . الدم البيضاء والسائل المنوي وتشوهات تناسلية أخرىالمبيدات في تعطيل جهاز المناعة وفي إتلاف العظم النخاعي وخلايا

قد تتسبب أيضا ) بشكل عام(من التعرض لمادة مسرطنة، علما بأن المواد المسرطنة " مستوى آمن"ويؤكد العلماء بأنه لا يوجد 

سرطانية، إلا أنه وقبل سنوات قليلة، كانت تدور الشكوك حول تسبب بعض المبيدات بأمراض .  في تلف تناسلي لدى الإنسان

  . ثبت الآن، وبشكل قاطع، بأن المبيدات، إجمالا، تعتبر مواد مسرطنة

  

الجدير بالذكر أن العديد من المبيدات الفوسفورية العضوية قد توقف أو منع بيعها في الولايات المتحدة الأميركية، كما أن بعض 

  .لمنظمة الصحة العالمية) ر خطورةأي الأكث"(بالدزينة الوسخة"هذه المبيدات يعتبر ضمن ما يعرف

  

ومن المثير حقا أن المركبات الفوسفورية العضوية تعتبر مكوناً أساسيا في غازات الأعصاب 

التي تشكل نفس المواد الفعالة في (المستخدمة في الحروب الكيماوية الحديثة ومن هذه المركبات 

) ة بالضفة والقطاع وتباع بشكل حربعض المبيدات الفوسفورية العضوية المستخدمة في الزراع



والجدير بالذكر أن أميركا كانت ).  ديفيبان(، ديكلورفس )ديزكتول(، ديازينون )درسبان(، كلوربيرفوس )فُليدول(باراثيون: نذكر

ضد ) 1991عام (كغازات أعصاب في حرب الخليج " ليندين"و" مالاثيون" قد استخدمت المبيدات الثلاثة الأخيرة، بالإضافة لمبيدي

ويدعي الأميركان بأن هذه المبيدات استخدمت كمبيدات طاردة للحشرات في منطقة الخليج،  إلا أن آثار .  الشعب العراقي

 على العديد من الجنود الأميركيين على شكل أمراض عصبية مختلفة فضلا عن بعض الأمراض  عكسيااستخدامها ارتدت

  ).في نفس الحرب"(ليندين"استخدام مبيد السرطانية وخاصة سرطان الكبد الناتج عن 

  



   :)CA(الكربمات 

، وتعتبر، كما المبيدات الفوسفورية العضوية، )carbamic acid(حامض الكربميك " إستيرات"مبيدات الكربمات عبارة عن 

ذلك فهي خطيرة وسامة ل.  ، وبالتالي تعمل على إتلاف الجهاز العصبي لدى الإنسان)22(" أسيتيل كولين استيراز"مثبطة لأنزيم

  .جدا

  

، )ميثوميل(، لانيت )ألديكارب( تيمك يمكننا ذكر المبيدات الحشرية مبيدات الكربمات الشائعة في الضفة والقطاع من بين 

  .)فِنبوكونازول(إندار ، والمبيد الفطري )أميتراز(ميتاك ، )كاربَريل(، سيفِن )بيريمكارب(بيريمور

    

 من هذه المبيدات إختلالات  سلوكية وحسية، فقدان التنسيق العصبي، ضعف عضلي، دوخة، زيادة وينشأ عن الإصابة الفورية

إفراز العرق، وجع رأس حاد، زيادة في سيلان اللعاب، الغثيان، التقيؤ، آلام باطنية حادة، كلام غير واضح، صعوبة في التنفس، 

في الجنين، " أسيتيل كولين استيراز"، ضعف بارز لنشاط أنزيمرؤيا ضبابية، ارتعاش عضلي، تقلصات عضلية لا إرادية، إسهال

فقدان : فتظهر كما يلي) أي بعد فترة ساعات أو أيام أو أسابيع( أما أعراض الإصابة طويلة المدى .حساسية جلدية مفرطة

 وظائف الطحال الذاكرة، تشوهات سلوكية، تشوهات وراثية، أعراض سرطانية، تقلصات حادة جدا، تشوهات خلقية، خلل في

انخفاض (والعظم النخاعي، تلف الكبد والخصيتين، انخفاض في مستويات السائل المنوي، تسمم الجنين، تسريع الإصابة الفيروسية

، هبوط في وزن الجسم، فقر الدم، انخفاض الهيموجلوبين في الدم، انخفاض الخصوبة بسبب تلف )في المناعة ضد الفيروسات

  . الخصيتين والمبيض

  

  

   :)OC(مبيدات كلورية عضوية

، وتتميز بالرباط )highly chlorinated organic chemicals(الكلوره ) كثيفة(تعتبر هذه المبيدات مركبات عضوية عالية 

ومن الثابت علميا أن المبيدات . ، وتعرف بأنها من أكثر المبيدات بقاء في البيئة)C-Cl(الكيماوي القوي بين الكربون والكلور

وبالرغم من أن الولايات المتحدة . ورية العضوية تعمل على تعطيل الإفرازات الهورمونية الطبيعية في جسم الإنسانالكل

الأميركية وكندا حظرتا استخدام العديد من مبيدات هذه العائلة المعروفة بإخلالها للنشاط الهورموني، إلا أن نفس هذه المبيدات لا 

ثيونكس، :   ومن بعض المبيدات الكلورية العضوية المستخدمة في الضفة والقطاع. ة أخرىزالت تنتج وتسوق في بلدان عديد

  . ليندين وأكرين

  

بالإضافة إلى ذلك، تتسبب المبيدات الكلورية العضوية في الإخلال بعملية انتقال الموجات العصبية، عبر المحاور العصبية، الأمر 

  .لمركزيالذي يعطل النشاط الطبيعي للجهاز العصبي ا

  

انتقال أثار هذه : فتظهر كما يلي) أي بعد فترة ساعات أو أيام أو أسابيع( أعراض الإصابة طويلة المدى 

المبيدات عبر المشيمة للجنين، فضلا عن اختراقها لحليب الأم، أعراض سرطانية، تشوهات خلقية 

يتين، تلف العينين، الإخلال في وجنينيه، تسمم الجنين، فقر الدم، خلل في الجهاز التناسلي، تلف الخص

المستويات الهورمونية، تلف الجهاز العصبي المركزي، تلف المثانة والكلى والكبد والرئتين والغدة 

   .الدرقية، تلف كريات الدم والطحال

  

  ) :PY(البيرثرينات 



ا الأعصاب وتتسبب في تعمل البيرثرينات على  تعطيل عملية نقل الإندفاعات عبر الصوديوم والبوتاسيوم في خلاي

  .عملية انتقال الموجات العصبية)توقف(تعطيل

وذلك  على النحو ) DDT(ت.د.تتشابه أعراض الإصابة الفورية جراء هذه المبيدات تشابها كبيرا مع أعراض التسمم من مادة د

  ومن بين .سبة سكر الدم والأدرينالينإرتجافات، إفراط في الإجفال، ارتفاع درجة الحرارة، زيادة إفراز اللعاب، زيادة ن: التالي

  .كراتيه وسيمبوش:  المبيدات المستعملة في الضفة والقطاع والتي تنتمي إلى هذه المجموعة، نذكر، على سبيل المثال

تشوهات جينيه، تشوهات خلقية، أعراض : فتظهر كما يلي) أي بعد فترة أيام أو أسابيع(أما أعراض الإصابة طويلة المدى 

  .ن، تلف جهاز المناعة، هبوط الإفرازات الهورمونية من الدماغالسرطا

  

  ):DC(مبيدات ديثيوكربمات الفطرية 

وينتج عن هذه المبيدات لدى تحللهـا ثـاني         .  منسيدان، ماينبغان وبنلت  :  ومن بين هذه المبيدات المستعملة في الضفة والقطاع       

  .كما وتعتبر هذه المبيدات مسرطنة.  ب في تلف النسيج العصبيكبريتيد الكربون الذي يعتبر مادة سامة للأعصاب ويتسب


